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 الماسونيّة والأديان 

 ألفة يوسف -د

 

، وذلك  محترز في أدناهاموقف سلبيّ في أقصى الحالات وموقف هو رجال الديّن من الماسونيّة   موقفإنّ  

رجكال على اختلاف الأديان الّتي ينتمون إليها. وإنّنا سنحاول في هذا المقكال البحكف فكي أسكبات اسكته ان 

 في الآن نفسه. خصائص هذا التنّظيمبعض للماسونيّة مبيّنين  الديّن

 تتقابل مع الأديان في عناصر متعددّة أهمّها:المتأمّل في خصائص الماسونيّة يتبيّن أنهّا 
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ي دها جميعها متفّقة على أنهّا حركة سكرّيّة. النّاظر في مختلف الكتب والمقالات الّتي ألّفت حول الماسونيّة  

ة المصكرّ  بهكا هكي  الارتقكا  عكاون والتّ صحيح أنّ بعض أعضائها معروفكون وصكحيح أنّ أهكدافها العامكّ

والانتما  إلى الحركة  الأخلاقيّ بالعالم. غير أنّ للماسونيّة شعائر سرّيّة لا يعرفها إلاّ المنتمون إلى الحركة.

بعكد لا تقبكل العضكويّة إلاّ و قكديم لعضكو جديكد  رّا، وإنمّا ي ب أن يمرّ عبر تزكية عضولا يكون تطوّعا ح

بل إنّ هناك من يعتبر أنّ بعض الأسرار العرفانيّة الّتي تعتمدها الحرككة   .وتقييم للعضو ال ديد   نظر وتأمّل

الغموض الّذي يحيط بالماسكونيّة  ولعلّ ممّا لا يعلمه إلاّ قلّة قليلة في الكون يعدوّن على أصابع اليد الواحدة. 

كال لها عديد التهّم يفسّر احتراز الأديان منها. ذل  أنّه والّذي نسج حولها كثيرا من الحكايات وأدىّ إلى أن ت  

في المراتب، إذا كانت التنّظيمات السّرّية تنتقي أعضا ها وفق شروط مخصوصة وبعد بذل م هود وترقّ  

ومن ذلك  أنّ  .تفريق جوهريّ اس جميعا وتخاطب البشر دون أيّ تمييز مبدئيّ ولا فإنّ الأديان تتّ ه إلى النّ 

اس جميعكا دون أيّ اسككتثنا  ويككدعوهم كلهّكم إلككى اميمككان بكنف  المعتقككد وإقامككة نفكك   القكرنن يخاطككب النككّ

 :، ومن ذل  ما جا  في إن يل متىّ على لسان عيسىالشّعائر

لنّور، وما ي قال لكم في نذانكم، ادعكوا إليكه علكى المكإ" يإن يكل متكّى " ما أقوله لكم في الظّلام، أفشوه في ا

10 .27). 
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أن يكون العضو مؤمنا بخالق الكون. ولكنهّا لا تحددّ أوجه هكذا اميمكان ولا 1القديميشترط التقّليد الماسونيّ  

وهذا ما تثبته الدرّاسكات حكول الماسكونيّة إذ تكذكّر أنّ الماسكونيّة "تطلكب مكن أعضكائها .ولا أساليبهطرقه  

الماسكونيّين. اميمان بالكائن الأرقى، ولكنهّا لا تقدمّ أيّ مكنهج لإيمكان فكي ذاتكه...فلي  هنكاك إلكه خكاّ  ب

 .2والماسونيّ يظلّ خاضعا مله الديّانة الّتي يعتنقها"

وهكي عبكارة   موضع الله تعالى في الماسونيّة هو أقرت إلى مكا يسكمّونه "مهنكدس الككون الأكبكر"على أنّ  

م كرّد   ، أمّا في الأديان الكتابيّة فلموضع الله تعالى دلالات أخكرى تت كاوز3متواترة في الأدبيّات الماسونيّة

 .وإلى تحديد طرق عبادة امله إلخ خلق الكون إلى الحضرة الأزليّة الأبديّة وإلى محاسبة البشر على أفعالهم
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والماسكونيّة الحركة الماسونيّة لا تشترط على أفرادها الانتما  إلكى تقليكد روحكانيّ مخصكو  دون نخكر.  

بمختلكف تفرّعككات  فقككد ت كد ماسكونيّين مكن اليهكود أو النّصكارىككلّ الأديكان. مكن التقّليديكّة تقبكل أعضكا  

ولا  معتقكدات رجكال الكديّنتلا م مكع لا يكالكّذي لا يميكّز بكين الأديكان وهكذا التصّكوّر    .4انتما اتهم الكنيسيّة

حيح وحكده ون أنّ ديكنهم هكو ن إلى المسيحيّة أو اليهوديّة يعتبرالمنتميعموم  . ذل  أنّ  المتديّنين أنفسهم الصكّ

ا المسكلمون فكرغم أنهّكمدون سائر المعتقكدات   قدهم هو وحده الصّائب أنّ معتيرون  و يعترفكون ب ميكع   . أمكّ

هم القرنن، فإنهّم يعتبرون أنّ الديّن عند الله امسلام وأنّه مكن يبتكغ غيكر امسكلام الأنبيا  والرّسل الّذين أقرّ 

 دينا فلن يقبل منه.
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ا. وقكد  كان من شروط الانضمام إلى الحركة الماسونيّة التقّليديّة أن يكون الفرد منتميا إلى تقليد روحكانيّ مكّ

تغيكّرت   . علكى أنّ الماسكونيّةفي القرون الوسطى وما تلاها  وحانية كانت مقبولةجميع التقاليد الرّ أسلفنا أنّ  

 الكرّابط الأساسكيّ أنّ برعاة الماسكونيّة زمن الحداثة وما بعد الحداثة، ذكّرحتىّ  استمرارها  فببمرور الزّمن.  

اميمكان بقكيم أخلاقيكّة عليكا جوهرهكا   بين الماسونيّين لكي  الانتمكا  إلكى ديكن وإنمّكا الأخكوّة القائمكة علكى

امنسانيّة. وهذا ما قد يتوفرّ في المنتمين إلى الأديان وغيكر المنتمكين لهكا ولكذل  فتحكت الماسكونيّة أبوابهكا 

ت د المختصّين يميزّون بين الماسكونيّة الرّوحانيكّة والماسكونيّة اليوم أنت و أدريّين والملحدين،اللاّ  لعضويّة

رجكال الكديّن  إضكافة إلكى أنّ هذا "التطّوّر" ذل  أنكّه يستنكر رجال الديّن  منطقيّ أن  ولملحدة.  اللاأّدرية أو ا

وتبكدلّ قواعكدها قبل الملحدين واللاأدريّين، فإنّ تطوّر الماسونيّة  عموما يحترزون من كلّ تنظيم أو ت مّع ي

ياق التككّاريخيّ هككو  ر السككّ مبككدإ الّتككي تسككتند إل  للأديككانافظ والمحككفككي حككدّ ذاتككه مقابككل لل ككوهر الثاّبككت بتغيككّ

 . صلاحيّتها لكلّ زمان ومكان
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السّياسة هي البحف في الشّأن العامّ للنّاس. والماسونيّة تزعم أنهّا لا تسمح لأعضائها بالاشتغال بالسّياسة إلاّ 

تسعى إلى التّ ميع تدعّي أنهّا من منظور فرديّ وشخصيّ أي بمعزل عن عضويّتهم للماسونيّة. فالماسونيّة 

بيلا إلى تحسين الأوضاع في العالم، وفي مقابل والبحف عمّا هو مشترك بين البشر وعمّا يمكن أن يكون س

ذل  فإنّ السّياسة تفرّق ب عل الناس منتمين إلى أحزات مختلفة وتنظيمات متنوّعة وإيكديولوجيات متعكددّة. 

ام  نظريّا، على أنّ هذا ما يقوله الماسونيّون  أن الفككريّ يعرفكون أنّ عكددا كبيكرا مكن الحككّ الباحثين في الشكّ

ومن  هم ورؤاهم.ن يستغلّون السّياسة لتنفيذ برام والماسونيّو اسونيّون دون أن يصرّحوا بذل .ن مالسّياسيّي

هذا المنظور، فإنّ الماسونيّة في علاقتها بالسّياسكة مقابلكة لعلاقكة رجكال الكديّن بهكا. ذلك  أنّ رجكال الكديّن 

ا الماسكونيّون ف خفون ذلك .سبة إليهم وهم لا يفالسّياسة هدف بالنّ   يوظّفون الديّن ليحكموا باسمه، يخفكون أمكّ

ونيّة ويكتمكون عضككويّتهم فيهكا ليحكمككوا مكن أجكل تحقيككق أغكراض الحركككة انتمكا هم إلكى الحركككة الماسك

 . مقاصدهاو
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هنكاك سكببا نخكر ضكمنيّا،   احتراز رجال الديّن مكن الماسكونيّة. علكى أنّ إنّ كلّ ما سبق جماع عومل تفسّر  

بب هكو   ولعلّه السّبب  عكض سكمات ب،رغم ككلّ الاختلافكات الّتكي أشكرنا إليهكا، أنّ للماسكونيّةالأهمّ. هذا السكّ

وعلى شعائر مخصوصة وعلى قكيم مقدسّة . فالأديان تنظيمات جماعيّة تقوم على معتقدات مشتركة الأديان

بل إنّ في  الماسونيّة.توارث زمنيّا عبر التاّريخ. وهذه السّمات كلهّا متوفرّة في مضبوطة وعلى مؤسّسات ت  

 
لشدةّ الحملات التي يشنّها علما  امسلام على هذا التنظيم حتىّ لتكاد الماسونيةّ تترادف مع الكفكر ة يندر أن ت د مسلمين يقرّون بانتمائهم إلى الماسونيّ 4

 أحيانا لدى بعضهم. 
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فوف االتنّظيمات   لأماميكّة للحرككة، وهكي فكي الماسونيّة أحيانا مواقف مقصية للنسّا  من الاضطلاع بالصكّ

 الكهانة العليا.القضا  أو الأديان الّتي تمنع النسّا  من اممامة أو ذل  تذكّرب

 . فأنكت ت كد متضارت   الديّنيّة للحركةمن الخلفيّة  لوجدنا أنّ موقفها  الكتابات الماسونيّة نفسها    وإذا عدنا إلى

" إنّ علينا التعّبير بلا هوادة أنّ الماسونيّة ليسكت دينكا ولا تعويضكا للكديّن. إنّ الماسكونيّة   ( يقول:Ligouي

ما مع كلّ الأديان، ولكنهّا تمنع نفسها بكلّ صرّف تعتبره متلائتّ اللوك وسّ فيال  أعضا ها نموذجاتعلّم  تنشد أن  

، بكل إنهّكا ترجكو، مع الأديانت. إنّ الماسونيّة ليست في سباق وعلم اللاهّو  عقائد التدّخّل في م ال الجدّ من  

 .5في سياق السّلوك البشريّ، أن تكون تعاليمها مكمّلة لتعاليم الديّن"

 (Mackedي  اد بعد دينيّ واضح وأكيد. يقكول ماكك  ؤسّسة ذات وفي مقابل ذل ، ت د من يقرّ أنّ الماسونيّة م

اني وهو من كبار الماسونيّين الأمريكيّين: " خلافا للسّائد، أؤكّد دون أدنى ترددّ أنّ الماسونيّة هكي بككلّ معك

للعنصكر الكديّنيّ الكّذي تشكتمل عليكه بأصكلها وباسكتمرار   مدينة أساسااز...وأنهّا  الكلمة، مؤسّسة دينيّة بامتي

 .6رعى من قبل رجل حكيم وطيّب"ما استحقّت أن ت  بقائها، وأنهّا لولا هذا العنصر الديّنيّ 

ترفض تماما الاعتراف بماسونيّة بعض أعضائها لأنهّا، بكلّ بساطة، تعتبكر أنّ مثلا إنّ الكنيسة الكاثوليكيّة 

وخلافكا لكذل  فكإنّ  أنّ عليه الاختيار بكين الانتمكا ين.تعتبر  و  ،صاحب معتقد مزدوجيكيّ  الكاثولالماسونيّ  

ا رجكال الكديّن بالماسونيّة كانتما  ممكن لبعض أعضكائها.    يعترف جلّ مؤسّساتها  الكنيسة البروتستانتية أمكّ

ادهم مصطلح "اعتنكاق" المسلمون فيعتبر جلهّم أنّ الماسونيّة خروج عن الديّن، ولا أدلّ على ذل  من اعتم

 الماسونيّة، وهو مصطلح يستعمل عادة في م ال دينيّ.

في شكأن والحقّ أنّه مهما تكن أسبات احتراز رجال الديّن من الماسونيّة ومهما يكن تضارت الحركة نفسها 

شكر القكيم، نظكيم يكدعّي أنّ هدفكه نسعت إلى جمع النّاس ضكمن ت  نّ الماسونيّة وإنالأكيد أالمسألة الديّنيّة، ف

لوك  وفق المصالح المتضاربة، فإنهّاإن تمّ تحريف بعض هذه القيم أو تحويلها حتىّ  و البشكريّ قد تنظّر للسكّ

فكي الككون   خلافا للأديان لا تقدمّ تفسيرا لوجود امنسان  ولكنّ الماسونيّة  الممكنة.امنسانيّة  زم والأفعال  اللاّ 

ي علها أقرت إلى التنّظيم السّرّي اللائيكيّ الّذي   . وهذا ما تعالىولا ترسم رؤية متكاملة لعلاقة امنسان بالله

فكريكّة معقكّدة استغلاله في صراعات إيديولوجيّة قد تكون أهدافه النظّرية نبيلة، ولكنّه يظلّ قابلا لتحويره و

 .غامضةو
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